
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2022/ 12/ 23مختصر خطبة صلاة الجمعة 

)مفهوم الابتلاء(
 الابتلاء سنَّةٌ جاريةٌ في النَّاس عامَّةً وفي المؤمنين خاصَّةً، سنة جارية في المؤمن وغير المؤمن، في الصالح والطالح، في الغني

يرًا{والفقير، في القوي والضعيف. قال الله تعالى:  مِيعًا بَصِ لْنَاهُ سَ عَ لِيهِ فَجَ  اجٍ نَبْتَ ةٍ أَمْشَ فَ انَ مِنْ نُطْ نْسَ  لْإِ نَا ا لَقْ نَّا خَ [. 2 ]الإنسان:}إِ
ا المهنيَّة إلَّا بعد امتحان طلابها، وكلَّما علت الشَّهادة صعُب تَبها العمليَّة وإجازاتِه  ولا تمنح الجامعات والمعاهد والمدارس رُ

الامتحان أكثر، وكلَّما غلت المهنة عسر الاختبار أكثر.
كَمٌ عديدةٌ:    وأما حكمة الابتلاء: فللابتلاء والاختبار حِ

مْ{: تمييز الخبيث من الطَّيب منها  كُ بَارَ وَ أَخْ نَبْلُ ينَ وَ بِرِ ا الصَّ مْ وَ ينَ مِنْكُ اهِدِ لْمُجَ تَّى نَعْلَمَ ا مْ حَ نَّكُ  وَ لَنَبْلُ  [ لأن الناس في العافية31 ]محمد:}وَ
متساوون فإذا نزل البلاء تمايزوا. 

كِّن الله لأمَّةٍ حتَّى تنجحالإعداد الحقيقي لتحمُّل الأمانة:ومنها    فالابتلاء مرتبطٌ مع التَّمكين في الأرض ارتباطا وثيقاً، ولن يُم
قِنُونَ{في الاختبار ولن يمكن لفرد حتى يصبر عند الابتلاء قال الله تعالى:  يُو تِنَا  يَا بِآ انُوا  كَ وا وَ بَرُ ا صَ نَا لَمَّ مْرِ بِأَ ونَ  يَهْدُ ةً  ئِمَّ  لْنَا مِنْهُمْ أَ عَ جَ .}وَ

يئات العاصين  ومنها   »مَا: أخرج الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع منزلة الطائعين وتكفير سِّ
هُ« كَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ الله بِهَا مِنْ خَطَايَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْ لَا لَا أَذَىً وَ نٍ وَ لَا حُزْ لَا هَمٍّ وَ صَبٍ وَ لَا وَ لِمَ مِنْ نَصَبٍ وَ يبُ الْمُسْ  يُصِ

)البخاري(.
: ابتلاء بالخير والشر، وابتلاء بالأمر والنهي.ء نوعانأما أنواعه، فالابتلاهذه سنة الابتلاء وهذه حكمته، 

  ابتلاء بالسراء والضراء، بالسرور والحزن، بالراحة والتعب، يُبتلى الإنسان بما يسره وبما يسوؤه، والناجحفابتلاء الخير والشر
ا على السراء  ا على الضراء، شاكرً إِلَيْنَافي الاختبار والابتلاء من كان صابرً فِتْنَةً وَ يْرِ  لْخَ ا  وَ

رِّ بِالشَّ مْ  وكُ نَبْلُ وْتِ وَ لْمَ ةُ ا ئِقَ ا لُّ نَفْسٍ ذَ  }كُ
} عُونَ رْجَ .تُ

  واعلموا أيها الإخوة أن الابتلاء بالخير أشد وأثقل من الابتلاء بالشر؛ إذ الابتلاء بالشر معلوم ومشهور، أما الآخر فلا يظنه
 كثير من الناس ابتلاء، فهم لا يعلمون أن ما أنعم الله به عليهم من بركة في المال أو الأولاد أو الصحة، وما إلى ذلك من نعم الله

 التي لا تعد ولا تحصى، إنما هو اختبار وامتحان من الله، فالمنعم جل وعلا يستودع هذه النعم عند أصحابها ليرى كيف يتصرفون
فيها. وقد قيل: القيام بحقوق الصَّبر أيسر من القيام بحقوق الشَّكر.

وقال سيِّدنا عمر بن الخطاب: )بُلينا بالضَّراء فصبرنا، وبُلينا بالسَّراء فلم نصبر(.
  وهو النوع الثاني من أنواع الابتلاء وهو الأصعب ويسمى الابتلاء التشريعي، بمعنى أن الله تعالىابتلاء الأمر والنهي وأما 

يبتلي عباده بالأمر والنهي ليمتثلوا ما أمرهم به ويجتنبوا ما نهاهم عنه.
 من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس تصورُهم أن الابتلاء انتقام وأنه لا يصيب إلا العصاة المعاندين، وأنهم توقعوا أن

تكون حياة الطائعين في رغد وفير ومال كثر. 
فنتج عن هذا التصور ضجرُ قوم عند نزول الابتلاء بهم، وتزلزل عقيدةِ آخرين.



والصواب أن الابتلاء امتحان واختبار وهو سنة الله في عباده عامة وفي المؤمنين خاصة وأن لهذا الابتلاء حكماً وأنواعاً. 
والحمد لله رب العالمين


